
أراض ومـــزا ومصـــانع.. كيـــف تســـتثمر
دول الخليج في أمنها الغذائي حول العالم؟

, ديسمبر  | كتبه كلارا غالتييه

ير: نون بوست ترجمة وتحر

هـل سـتندلع معركـة علـى المـوارد المائيـة بين سـكان داكـار ودول الخليـج؟ يتـم تزويـد عاصـمة السـنغال
بنصـف مـا تحتـاجه مـن إمـدادات الميـاه العذبـة مـن الاحتيـاطي الوحيـد في الإقليـم، وهـي بحـيرة “دي
جوير” التي تقع على بعد  كيلومترًا. وتكمن المشكلة في أن مياه هذه البحيرة تُستخدم أيضًا لريّ
 حقول قش البرسيم التابعة لشركة الزراعة الإفريقية التي تخطط لزيادة إنتاجها من أجل شحن
بالمئــة منــه إلى المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، وذلــك حســب مــا ذكرتــه وكالــة
بلــومبرغ. في المقابــل، ينــدّد الســكان والجمعيــات بهــذا النهــب المحــض لمــواردهم المائيــة لصالــح قــوى

أجنبية.

يقــف وراء هــذا الخلاف مســألة الأمــن الغــذائي للممالــك النفطيــة، الــتي تحتــاج إلى البرســيم لتغذيــة
مواشيهــا في ظــل نقــص الإنتــاج المحلــي. تمتلــك دول الخليــج أراضي غــير ملائمــة للزراعــة حيــث ترتفــع
درجات الحرارة ما بين  و درجة مئوية، فضلا عن أن احتياطيات المياه منخفضة للغاية، وفقط
القليل من هذه الأراضي صالحة للزراعة – ما يعادل . بالمئة من مساحة السعودية، و. بالمئة
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مـن مساحـة الإمـارات، و. بالمئـة مـن مساحـة قطـر. ويؤكـد رئيـس مؤسـسة “فـارم” مـاتيو بـرون أن
كثر من الكمية “ريّ هكتار واحد من الأرض يتطلب في المتوسط كمية مياه من مرتين إلى ثلاث مرات أ

المعتمدة للري في المناطق المعتدلة”.

يبًا اعتماد كامل تقر
حظرت السعودية زراعة البرسيم المروي بعد أن دعمت لسنوات البنية التحتية لضخّ المياه الجوفية،
يبًا. ومن الصعب أن نتصور اليوم أن المملكة، التي تهدف إلى تحقيق التي استنفدت مواردها المائية تقر
الاكتفـاء الـذاتي الغـذائي، كـانت حـتى أوائـل العقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشريـن مصـدرًا رئيسـيًا

للقمح قبل أن تقلّص إنتاجها تدريجيًا.

حسـب سيباسـتيان أبيـس، المـدير العـام لنـادي التفكـير في الزراعـة “ديميـتر”، “بـات يتـوجّب علـى هـذه
البلدان إطعام المزيد والمزيد من السكان مع تزايد التنويع الغذائي بسبب تحسّن مستويات المعيشة

في المنطقة خلال الخمسين سنة الماضية”.

كمــا أدى وجــود العمــال الأجــانب وتــدفق الســياح إلى تزايــد الاحتياجــات. وتعتمــد كــل مــن الريــاض
وأبـــوظبي والدوحـــة علـــى الـــواردات الأجنبيـــة لإطعـــام ســـكانها بنســـبة تـــتراوح بين  و بالمئـــة.
كـثر إلحاحًـا بعـد الأزمـة الغذائيـة لسـنة وأصـبحت الحاجـة الملحـة للحصـول علـى الاسـتقلال الغـذائي أ

، نتيجة تضخّم أسعار المنتجات الزراعية وأعمال الشغب بسبب الجوع في جميع أنحاء العالم.

البترودولار في سهول أوكرانيا
في مواجهــة التضخّــم ومخــاطر العجــز، اســتثمرت الأنظمــة الملكيــة النفطيــة بشكــل كــبير في الأراضي
يع الزراعية في الخا. وقد أوضح ماتيو برون أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى “إعادة توطين والمشار
مصــادر اكتفــائهم الــذاتي الغــذائي لتــأمين إمــداداتهم”، مــع الحفــاظ علــى الســيطرة علــى الإنتــاج. وفي
المملكة العربية السعودية، اتخذ الملك عبد الله سلسلة من التدابير في أوائل العقد الأول من القرن
الحــادي والعشريــن لتحفيز الاســتثمار. وكــثر اســتثمار البــترودولار في الســودان، وإثيوبيــا، والفلــبين، وفي

المزا في كاليفورنيا، والأرجنتين، وحقول القمح في أوكرانيا وبولندا.

جنون الشراء والتوترّات المحلية
في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، تنتــج شركــة جنــان العامــة للاســتثمار الــزراعي في الخــا الأعلاف
المخصــصة للحيوانــات، كمــا اســتحوذت علــى أراضي في مصر وباكســتان وموزمــبيق. وفي قطــر، يــدير
يبـا عـبر شركـة “حصـاد” الصـندوق السـيادي، جهـاز قطـر للاسـتثمار، جميـع الاسـتثمارات الأجنبيـة تقر



الغذائية (برأس مال قدره مليار دولار). وتمتلك الشركة  مزرعة كبيرة في أستراليا (مخصصة لتربية
الأغنام وإنتاج القمح)، و ألف هكتار في السودان، و ألف هكتار في كينيا.

لكن تنفيذ هذه السياسات شابته الإخفاقات. أوضح ماتيو برون أن “العديد من مشاريع الأراضي لم
تر النور في نهاية المطاف”. وقد واجه جنون الشراء هذا في الخا احتجاجات محلية، خاصة في شرق
أفريقيــا. ووفقــا لــبرون، يعــود ذلــك إلى “الصراعــات الإقليميــة، والافتقــار إلى البنيــة التحتيــة والقــوى

العاملة، وتكاليف المعاملات المرتفعة للغاية …”.

كمــا هــو الحــال في الســنغال، سُــلطت الأضــواء علــى مســألة اســتعانة دول الخليــج بمصــادر خارجيــة
للإنتاج الزراعي حيث يتم اتهامها باحتكار الموارد. ومؤخرًا، تم إلغاء تصريح تشغيل لمزرعة ترفع العلم
يزونــا (الولايــات المتحــدة) لأنهــا كــانت تســتخدم الميــاه الجوفيــة في الولايــة لإنتــاج الســعودي في ولايــة أر
البرسـيم. وتعـد المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة المسـتوردان الرئيسـيان للبرسـيم

الأمريكي بعد الصين.

الاستراتيجية المالية
يبــدو أن حجــم احتياجــات الخليــج يــؤثرّ بــالأسواق. وحســب مــارك ديــبي، رئيــس مكتــب الأبحــاث
يــض المخصــص للعــالم الــزراعي، “كــان لتطــورات هــذه الســياسات عــواقب ملموســة مــن خلال تعر
القطاعات الزراعية في بعض الأحيان للخطر، وخاصة صغار المنتجين في المناطق دون الإقليمية”. وفي
يادة الطلب، مما أدى إلى ارتفاع سعره إلى سنة ، نتج عن توقف زراعة البرسيم في السعودية ز

ثلاثة أضعاف ما منع منتجي الحليب، خاصة في مصر، من الحصول على الإمدادات.

ــات أخــرى. عمومــا، تســتحوذ ــة استراتيجي ــة النفطي في مواجهــة الصــعوبات، اعتمــدت الأنظمــة الملكي
الصــناديق الســيادية بشكــل متزايــد علــى حصــص في الشركــات الزراعيــة الأجنبيــة علــى طــول سلســلة
القيمــة. بالنســبة لقطــر، تســتثمر شركــة “حصــاد” الغذائيــة في جميــع أنحــاء العــالم في صــناعة الأغذيــة
الزراعية وفي البنية التحتية للتصدير. في سنة ، استحوذت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي
والإنتاج الحيواني (سالك) على  بالمئة من شركة “أولام” الزراعية، الف الزراعي والغذائي لمجموعة
“أولام”، عملاق التجــارة الدوليــة ومقرهّــا في ســنغافورة. وفي ســنة ، اســتحوذت شركــة أبــوظبي
يفــوس”، إحــدى الشركــات الرائــدة في العــالم في مجــال القابضــة علــى  بالمئــة مــن شركــة “لــويس در

الزراعة وتجارة الحبوب.

ومن جهتها، تعتمد الإمارات على التكنولوجيا لتطوير إنتاجها الوطني. وقد استثمرت أبوظبي، من
كثر من  مليون دولار في شركات التكنولوجيا الزراعية الناشئة، على غرار خلال حاضنة أعمال، أ
مـشروع مشـترك بين شركـة الإمـارات لتمـوين الطـائرات وشركـة “كـروب وان” الأمريكيـة لإنشـاء مزرعـة

كبر مزرعة عمودية في العالم التي تقع بالقرب من مطار دبي. بوستانيكا، أ
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